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سياسة حظر الألغام 


لم تنضم جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حظر الألغام. وقد حضرت الاجتماع السابع للدول الأطراف كملاحظ في سبتمبر 2006. وقد كررت موقفها تجاه معاهدة حظر الألغام حيث ذكرت أن المعاهدة قد تجاهلت مسئولية هؤلاء الذين قاموا بوضع الألغام تجاه تطهيرها أو المساعدة في تطهيرها. ولم تلزم الدول الأطراف في تقديم المساعدة المادية والفنية للمناطق المتأثرة. لكنها تركتها طبقا لظروف كل دولة ، بالإضافة إلى أن المعاهدة لم تفرق بين الاستخدام الشرعي للألغام المضادة للأفراد للدفاع وأمن الحدود والأنواع الأخرى لاستخدامها(1). 


و في أكتوبر 2006 اخبر وزير الخارجية جريدة أن مصر لن تنضم إلى معاهدة حظر الألغام طالما أن المعاهدة لا تحمل مسئولية تطهير الألغام لهؤلاء الذين قاموا بوضعها(2).


وفي 6 ديسمبر 2006 ، كانت مصر إحدى 17 دولة امتنعت عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 84/61. والذي يعزز التعميم والتنفيذ الشامل لمعاهدة حظر الألغام. وقد امتنعت مصر عن التصويت لقرارات مماثلة في الأعوام السابقة.


بالإضافة إلى الاجتماع السابع للدول الأطراف ، شاركت مصر في الجلسات الداخلية لاجتماعات اللجنة الدائمة في جنيف في مايو 2006 وإبريل 2007 ولكنها لم تدلي بأي تصريحات.


وقعت مصر على اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1981 لكنها لم تصدق عليها. وقد حضرت كملاحظ المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف للبرتوكول المعدل الثاني في نوفمبر 2006.

الإنتاج والنقل والتخزين:


ذكرت مصر في الاجتماع السابع للدول الأطراف في سبتمبر 2006 أنها توقفت عن إنتاج الألغام المضادة للأفراد في عام 1988 وتوقفت عن تصديرها في عام 1984(3)، ومع ذلك فإن   مرصد الألغام ليس على وعي بأي قوانين أو قرارات حكومية رسمية لتنفيذ حظر إنتاج أو تصدير ألغام مضادة للأفراد.


وفي مؤتمر المراجعة الأول لمعاهدة حظر الألغام في نوفمبر-ديسمبر 2004 ، صرح مساعد نائب وزير الخارجية المصري "أن الحكومة المصرية أوقفت كل النشاطات المتعلقة بتصدير وإنتاج الألغام المضادة للأفراد"(4). وتعد هذه أول مرة تعلن فيها مصر رسميا عن وقف الإنتاج(5). أدى هذا التصريح بجانب النقص الواضح لنشاطات الإنتاج لسنوات عديدة إلى جعل   مرصد الألغام حذف مصر من قائمة منتجي الألغام المضادة للأفراد في عام 2005.


من المعتقد أن مصر لديها مخزون ضخم من الألغام المضادة للأفراد، لكن لا يوجد أي تفاصيل متاحة حيث أن مصر تعتبرها من أسرار الأمن القومي.


تمتلك جماعات  كافراد من خارج الهيكل الحكومي ألغام أرضية. في مايو 2006 وجدت قوات الأمن 20 لغم ومتفجرات أخرى في سيناء حيث يعتقد أنها تنتمي لجماعات إرهابية(6). في أكتوبر 2006 قبضت الشرطة على تاجر خردة بدوي في العريش (في الساحل الشمالي لسيناء) بحوزته 64 لغم مضاد للأفراد والمركبات. وقد عثر عليها أثناء تجوله في الصحراء للبحث عن خردة. ويعتقد أن هذه الألغام بقايا الحرب بين مصر وإسرائيل(7). 

مشكلة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب:


تلوثت مصر بالألغام الأرضية المتفجرات من مخلفات الحرب بسبب الحرب العالمية الثانية والحرب مع إسرائيل في عام 1956 و1967 و1973. من المعتقد انه يوجد مشكلة خطيرة من الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في كلا من صحراء مصر الغربية وشبه جزيرة سيناء والمناطق القريبة من قناة السويس وشاطئ البحر الأحمر. توجد تقارير منتظمة عن اكتشافات للألغام المتفجرات من مخلفات الحرب وذلك ضمن سلسلة الاكتشافات اليومية. في مايو 2006 وجد مزارع في مدينة الإسماعيلية شمال القاهرة 210 قذيفة و4000 قطعة من الذخائر في أرضه أثناء إعدادها للزراعة(8). وفي يونيو 2006 استعادت قوات الشرطة قذائف غير منفجرة من منطقة الخاتمية في سيناء(9). وفي أكتوبر 2006 انفجرت قذيفتان في ورشة للمعادن شمال القاهرة. هذان القذيفتان ضمن 25 قطعة من القذائف احضرها تاجر خردة معدنية(10).


يتسبب التلوث الناتج من الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في وقوع ضحايا لكن تأثيره الأخطر هو على التنمية. طبقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ادعت مصادر حكومية أن المنطقة الملوثة بالألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في الشاطئ الشمالي الغربي تنكر دخول ما يقرب من 22% من حجم الأراضي المصرية، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية وإمكانيات التنمية.


وقد ذكر ضمن الموارد التي ادعت خطة التنمية بوجودها في الساحل الشمالي الغربي ، وجود احتياطي 4.8 بليون برميل من النفط و12.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وثلاثة مليون قيراط من أراضي الرعي والزراعة وكم معقول من الموارد المعدنية وإمكانيات واعدة للتنمية السياحية(11).


إن عدد الألغام والامتداد الدقيق للتلوث الناتج عن الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب مازال محدد الكمية. طبقا لمصادر عسكرية فإن عدد الألغام والقذائف الغير منفجرة التي يعتقد أنها مازالت مدفونة في الساحل الشمالي الغربي بقدر حوالي 16.7 مليون، وذلك بعد أن خفض الجيش عمليات تطهير الألغام في 1999. 


أشارت وثيقة المشروع المشترك بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نوفمبر 2006 إلى وجود 2.680 كيلومتر مربع من التلوث وهي تعتبر أربع مرات المساحة المقدرة من التلوث في أفغانستان(12).

برنامج تطهير الألغام


في 2006 لم يوجد سلطة وطنية فعالة لإزالة الألغام في مصر. وذلك بالرغم من إنشاء لجنة وطنية لتطهير الألغام وتنمية الساحل الشمالي والغربي في ابريل 2003(13).


و في 9 نوفمبر 2006 وقع كل من الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقية عن مشروع لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي. يهدف المشروع إلى مساندة تنفيذ خطة الحكومة القومية لعام 2003 لتنمية الساحل الشمالي الغربي والصحراء الداخلية. إن التكلفة المتوقعة لخطة التنمية تقريرا 10 بليون دولار أمريكي. وستقوم الحكومة بتمويله على مدى خمس سنوات. تم تعيين وزارة التعاون الدولي على أنها النقطة المحورية للخطة. من المتوقع انه سيكون للخطة تأثير معقول ليس فقط على الساحل الشمالي الغربي ولكن أيضا على الاقتصاد القومي ككل. فمن المنتظر أن يخلق حوالي 400.000 وظيفة وأن ينتقل ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص إلى الإقليم بحلول عام 2022(14).


يشير مشروع برنامج الأمم المتحدة ومصر (الذي يدعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي ومكافحة الألغام) لبرنامج تطهير الألغام يتم تنفيذه على مدى خمس سنوات (من يناير 2007 حتى ديسمبر 2011). ويشمل البرنامج تطهير الألغام وتعليم مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا.


تم تقدير ميزانية المرحلة الأولى من المشروع (فبراير 2007 حتى يوليو 2008) بـ3.147.795 دولار تعهدت الحكومة بتوفير 261.730 دولار وسيساهم برنامج الأمم المتحدة بـ375.000 دولار ومكتب برنامج الأمم المتحدة لحظر الأزمات والاستعادة بـ200.533 دولار وخدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بـ150.000 دولار والسفارة البريطانية بـ19.632 دولار وإدارة الأمم المتحدة للتعاون الدولي بـ490.400 وذلك بالإضافة إلى مساهمة قوات الجيش المصري ووزارة الدفاع ووزارة التعاون الدولي(15).


كان من المتوقع إنشاء سكرتارية تنفيذية لتنمية الساحل الشمالي الغربي وازاله الألغام. وتتولى تنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين والمجتمع المدني(16).

تطهير الألغام 


قبل مشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية كان الجيش المصري هو الهيئة الوحيدة المسئولة عن إجراء أعمال الإزالة. وقد قامت بازالة(17) 3 مليون لغم في الفترة من 1981 حتى 1999ولكن نتيجة لنقص التمويل تباطأت القوات المسلحة في عمليات تطهير الألغام(18). لم يتم الإخبار عن أي نشاطات لتطهير الألغام في مصر عام 2006.


يتوقع مشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومصر أن تكون القوات المسلحة هي المسئولة عن تطهير الألغام حيث أن لديها "الخبرة والقدرة على القيام بعمليات ازالة الألغام كما هو مطلوب"(19).


في مايو 2007 تنافست خمس شركات في المحاولات التي تم تنظيمها في مصر لاختبار مكشاف الألغام. وذلك لتحديد أي أنواع المكشافات يمكنها أن تعمل أفضل في ظل الظروف البيئية لمصر(20).

ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب(21):


في عام 2006 كان يوجد ما لا يقل عن 22 ضحية جديدة من الألغام ومخلفات الحروب الغير منفجرة وذلك ف 13 حادثة. وتشمل 9 قتلى و13 جرحى. وهذا هو العام الثاني حيث زاد عدد الضحايا. فقد كان عدد الضحايا في 2005 16 ضحية وفي عام 2004 10 ضحايا(22).


معظم الضحايا في عام 2006 وعددهم 15 كانوا في الجزء الشرقي للبلاد بما فيهم القاهرة والجيزة و7 ضحايا كانوا في الجزء الغربي. جميع الضحايا كانوا من الرجال ، على الأقل اثنان منهم تحت 18 سنة. ومعظم الضحايا كانوا من المدنيين ويقدر عددهم بـ17 ضحية وخمس ضحايا كانوا من الجيش أو الشرطة. وذلك على العكس من عام 2005 حيث كان عدد الضحايا المدنيين اثنان فقط.


عدد الضحايا التي وقعت بسبب الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب 8 عن كل نوع. أما نوع العبوة التي كانت السبب في وقوع الـ6 ضحايا المتبقيين فهو غير معروف. كانت الزراعة والعبث في الخردة المعدنية هي النشاطات المشتركة لوقوع هذه الحوادث.


استمرت معدلات الضحايا في زيادة حتى أوائل عام 2007، حيث وقعت 19 ضحية في 9 حوادث في الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو (أربع قتلى و15 جرحى). وقعت 11 ضحية منهم في الشرق و3 في الإسكندرية و2 في البحيرة و2 في الغرب وواحدة في الجيزة. جميع الضحايا كانوا من الرجال ماعدا ضحية واحدة. ومالا يقل عن 7 أطفال من بينهم بنت واحدة. أربع ضحايا وقعوا نتيجة للألغام و14 نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب وحالة واحدة نتيجة لعبوة غير معروفة. وقعت 6 حوادث في شهر يناير وتسببت في 14 ضحية.


على ما يبدوا أن الزيادة في عدد الضحايا التي وقعت في عام 2006- 2007 كانت نتيجة لجمع الخردة المعدنية المتفجرات من مخلفات الحرب. تم جمع العديد من التقارير عن الضحايا من خلال الإعلام.


وقع العديد من الضحايا في المناطق الريفية أثناء قيامهم بنشاطات معيشتهم اليومية مثل الزراعة. تعثر المجتمعات الريفية بانتظام على مخلفات حروب منفجرة لكن من النادر إخبار الشرطة والجيش عنها(23). 


إن العدد التراكمي لضحايا الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في مصر غير معروف. في فبراير 1999 تم تسجيل 8.313 ضحية من الألغام (696 قتلى) و7.617 جرحى وعدد المدنيين (5.017) ومن المعتقد أن هذا ينطبق فقط على ضحايا الصحراء الغربية منذ 1982(24). و في عام 2006 اخبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مات ما يقرب من 8.000 شخص نتيجة للألغام الأرضية في إقليم الساحل الشمالي الغربي لمصر وفي الصحراء الغربية(25). تم تقييم وجود إجمالي 1.662 إلى 2.078 ناجي في مصر من المتفجرات من مخلفات الحرب(26). 


سجل   مرصد الألغام ما لا يقل عن 144 ضحية من الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في مصر في الفترة ما بين 1999 إلى مايو 2007(27).

جمع البيانات


لا يوجد في مصر آلية شاملة لجمع البيانات خاصة في القبائل البدوية المتجولة في الصحراء الغربية. يتم تسجيل الضحايا من مصادر إعلامية وفي بعض الأحيان من الجمعيات الأهلية وقد صرحت مصر أثناء ورشة عمل تدريبية نظمها معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح (UNIDIR) في ابريل 2006 أن لديها قاعدة بيانات عن ضحايا الألغام وأن لدى كل من وزارة الدفاع ووزارة التعاون الدولي قاعدة بيانات عن الضحايا خاصة بها(28).


يوفر المشروع الذي  كافقت عليه مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نوفمبر 2006 تركيب نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام (IMSMA) لجمع بيانات الضحايا والبحث عن عامل ذو خبرة(29). 


و في 2006 قامت مصر بإجراء الإحصاء القومي العقدي بهدف تصحيح بيانات الإعاقة التي لم يتم الإخبار عنها في إحصاء 1996. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جمع البيانات لتشمل سبب ونوع الإعاقة والنشاط الاقتصادي والوضع الوظيفي(30). وقد حدد الإحصاء 453.604 شخص ذو إعاقة (0.62% من السكان). لم يتم إعطاء أي مواصفات أخرى(31). 

مساعدة الناجين:


كما ذكر سابقا كان يوجد بعض النشاطات الضئيلة لمساعدة الناجين في مصر خلال 2006-2007(32). يوجد نقص في الوعي فيما يختص بالإعاقة وبخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. إن المنفذين الرئيسين لمساعدة الناجين من الألغام المتفجرات من مخلفات الحرب في مصر هم الجمعيات الأهلية والدولية والقومية بالتنسيق مع اليونيسيف ووكالات الأمم المتحدة.


تختلف الخدمات الصحية المقدمة للضحايا المدنيين عن المقدمة للضحايا العسكريين. غير مسموح للمدنيين بالدخول إلى المستشفيات العسكرية أو منشآت إعادة التأهيل أو جمعيات المحاربين القدامى. 


يوجد منشآت حديثة في القاهرة. لكن مازالت خدمات الطوارئ في المناطق المتأثرة بالألغام غير كافية ومن الصعب وجود معدات حديثة أو هيئة عمل مدربة. يجب على ضحايا الصحراء الغربية السفر لمسافة 150 كيلومتر للوصول إلى مستشفى. يتم إجراء العمليات المعقدة فقط في الإسكندرية.


تقوم كلا من المنظمات الخاصة ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية مجانا أو بتكلفة مخفضة لهؤلاء الذين يتمتعون بالتأمين الصحي. تقوم الحكومة بتشغيل مشروع إعادة التأهيل الاجتماعي. والذي يهمل وحدات منتقلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كما يقوم بتقديم خدمات إعادة التأهيل الجسدية والطبية والتعليم والتدريب المهني.


تتضمن نصوص مساعدة الناجين في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتنمية الساحل الشمالي الغربي على التقييم الأولي لتحديد الاحتياجات والفجوات في الخدمات الحالية والتعاون بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي واليونيسيف وذلك لتقديم استراتيجية خاصة بمساعدة الناجين. تقدر ميزانية المرحلة الأولى (18 شخص) للمشروع الخاصة بنشاطات مساعدة الناجين بـ60.000 دولار وستمتد للمرحلة الثانية عندما سيتم مخاطبة قضايا النوع. كما سيتم مشاركة ممثلي المجتمع المدني في تنمية استراتيجية مساعدة الناجين.


لا توجد قوانين تحرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية في التعليم وسهولة وصول الرعاية الصحية أو توفير خدمات الدول الأخرى. طبقا للقانون تم تخصيص 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة لكن لا يوجد أي معلومات عن تنفيذ هذه السياسة. فالتمييز ضد الأشخاص المعاقين منتشر على نطاق واسع. يعد المجلس الأعلى للتكامل الاجتماعي هو الوكالة المسئولة عن قضايا الإعاقة لكنها لم تجتمع سوى مرتين خلال 32 عام. أثرت المنظمات الأهلية على الحكومة لزيادة تقديم الدعم للتكامل الاجتماعي وحقوق الأشخاص المعاقين.


في ابريل 2007 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين لكنها لم توقع على البروتوكول الاختياري الذي يسمح ب ة نشاطات الإعاقة.
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